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صفوان داحول: كاره الألوان!

خلیل صویلح
Penelope تغزل أحلامھا على رصیف الخسارة

خلیل صويلح في معرضه الجديد الذي يذكرّ بالمعلم لؤي كیالي، يستعید الرسّام
السوري الشاب بھاء الواقعیة التعبیرية. صفوان داحول يضیف ھنا فصلاً جديداً إلى
السیرة الذاتیة التي يكتبھا منذ عشرين عاماً... ويفتح ألبوم الصور القديمة، باحثاً عن
بصمات الزمن تتكررّ في أعمال صفوان داحول صورة امرأة واحدة في حالات مختلفة. امرأة تغفو
فوق أريكة، أو تستند إلى كرسي من الخیزران، أو تقف إلى جوار جدار... كأنھا بینلوب أخرى تغزل
خیوط الحلم وتنتظر ما لا يأتي. لوحة ھذا التشكیلي السوري اللافت لم تغادر منطقتھا الأثیرة
منذ عقدين من الزمن: المرأة ازدادت حزناً وغموضاً وحیرة. وھا ھي أخیراً تفتقد منَ كانت تغفو
على كتفه. إذ كثیراً ما كانت بصحبة رجل حزين ومنطوٍ على أحزانه. ھل تحلم بما ھو بعید

ومُنتظر؟ ربما، لكنّ انكسارھا ينطوي على فقدان، ونظرتھا تُنبئ بخواء داخلي وتوجسّ. ھا ھي
مرة أخرى تجلس في ركن موحش وسط العتمة. ھناك ضوء خفیض ينبثق من مكان قصيّ. ھل
ھذا الضوء من قادھا إلى كل ھذه الانتظارات، وما الذي أنبأھا به ورق اللعب في لعبة الحظ

ووحشة اللیل الطويل: خذلان آخر أم حلم مؤجل؟ أسئلة تطرحھا لوحة صفوان داحول باستمرار
ودأب... كأنھا لا تغادر ھذه الدائرة من الأحزان السرمدية. في معرضه الجديد «حلم» الذي
تستضیفه غالیري «أيام» في دمشق (حتى 10 نیسان/ أبريل المقبل)، تتوغل اللوحة في

التفاصیل على نحو أشد تركیزاً وبحثاً. وإذا بالوجه وحده يغدو بؤرة للعمل والخطوط، ضمن تكوينات
ھندسیة صارمة، تمنح عناصر الوجه مفرداتھا التعبیرية، وسطوتھا في الخط واللون والإشارة. كأن
تلك المتوالیات تتكشفّ عن حالات المرأة عینھا، وسیرة مضمرة تحكي تحولاّتھا المستمرة... أو

لعلھا الرتابة تتكرر كل يوم، فتغفو على أمل آخر يصعب تحقیقه. ھذا التقشف في المفردة
التشكیلیة يزداد زخماً وغرابة، حین يُضاف إلیه تقشفّ لوني صريح. إذ يكتفي داحول باللونین

الأسود والترابي في مغامرة محفوفة بالمخاطر، فھذا الرھان على الخواء والعتمة ما ھو إلا صرخة
احتجاج معلنة على اندحار الأزمنة السعیدة وتلاشي كل الألوان الأخرى. زمن صقیعي بارد،

وامرأة وحیدة تتدثّر بغطاء فوق أريكة في سیرة تتكرر كل يوم، ولا أحد يعلم أين اختفى ذلك الرجل
الذي بالكاد يظھر على شكل قديّس نائم بجوار المرأة. ھناك حكاية سريّة ينبغي اكتشاف

خیوطھا، ذلك أنّ المرأة في لوحة أخرى تتكورّ على الكرسي في وضع جنیني، وأحیاناً تجلس
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القرفصاء تائھة بین أوراق اللعب. وفي حلم آخر تتناسل إلى ثلاث نساء ثم إلى أربع. أربعة وجوه

تشبه الأقنعة. متاھة عصیّة على التفسیر والیقین. ولعل المتابع لتجربة صفوان داحول (1961)
لن يستغرب ھذه الفضاءات الكتیمة والعوالم المغلقة: جدران سوداء وخطوط صفراء فقط تحیط

باللوحة. منذ أن تبلورت تجربته، ظلّ داحول أسیر الأماكن الضیقة والمفردات القلیلة. إنه على أي
حال، يرسم صورته الشخصیة كما لو أنّه مسیح نائم في أيقونة إلى جوار امرأته في استعادة
لبھاء الواقعیة التعبیرية التي تذكّر بتجارب المعلم لؤي كیالي، وخصوصاً لجھة التقشف في
العناصر وحركة أصابع الیدين. أصابع نزقة كآخر إشارة معبّرة على أحوال الكائن في عزلته

ووحشته وأحلامه ربما. إن لوحات ھذا التشكیلي المفرد، تستدعي عناصر الشعر للاستعانة بھا
على صعوبة القول المباشر، أو تفسیر ما يحدث في سطح اللوحة وعمقھا وثبات عناصرھا وتكرار
مفرداتھا ورھافة خطوطھا. سوف ترافقك المرأة نفسھا على الجدران بسرد بصري مكثفّ حتى
تتلاشى إلى مجرد قناع. جسد بلا وجه يغوص في السواد أو في رقعة شطرنج. إنھا لعبة

الخسران مرة أخرى. الضجر في حركة المرأة رسالة لخواء الحب ربما، أو إشارة إلى مجھول عبر
نظرة أو تأمل أو غفوة. حتى إنھا تتحول في نھاية المطاف إلى تمثال أو منحوتة. يقول داحول
مفسراً تكرار الوجه عینه: «أحب العمل على الزمن الثابت لا المتغیّر، ولذلك لا يصبح ھماً إن

كثُرت الشخصیات أو قلت». ويضیف موضحاً «أمیل إلى الصورة الفوتوغرافیة، كمنَ يفتح ألبوم صور
قديمة. أنت ترى فیھا الزمن لا الصورة. ھذا ما أريد أن أعبّر عنه». ويستدرك بقوله «إنھا سیرة
». امرأة وكرسي إذاً، ألا يكفي ھذان العنصران لسرد سیرة ذاتیة ذاتیة أكتبھا منذ عشرين عاماً
تستحق أن تروى؟ المرأة تحلم وتنتظر، والكرسي ذاكرة منَ ذھبوا ورائحة منَ غابوا. إنّه الشاھد
الصامت على ذلك الحداد الأبدي للمرأة في أحزانھا وأرقھا والومیض المباغت في نظرة عینیھا،
وصمتھا الذي يكاد أن يتفجر بسؤال أو اتھام. ھل ھذا كل ما لدى صفوان داحول؟ وھل يكفي
الأسود والأصفر الترابي لنزق الريشة؟ يجیب: «صرت أكره كل الألوان. أريد لوناً واحداً ودرجاته.
أمیل عموماً إلى الألوان الأرضیة. ينبغي أن يكون المرء أمیناً لبیئته ومحیطة. فما ھي الألوان
المتوافرة في بلادنا حتى يعكسھا الرسام في لوحته؟ حتى سوق البزورية أضحى من دون

ألوان». لھذه الأسباب ربما يمضي داحول في تجربته ھذه نحو تمجید الفراغ والخواء وموت الألوان.
رحلة صفوان داحول ونشأته الأولى أضفت حزناً أبدياً على ملامحه وسلوكه ونبرة رومنسیة

خفیضة في علاقته بالآخرين. فالطفل الذي نشأ على ضفاف العاصي لأب يعمل على شاحنة
في الصحراء، وجد نفسه يرسم من دون معونة أحد، مفتوناً بالألوان والأشكال التي كان يبتدعھا
على الدوام. وھو بالكاد أفلت من رغبة والده في أن يصبح طبیباً بیطرياً، بسبب علاقة الأب ببدو
الصحراء ومواشیھم. في بروكسل حیث درس في معھد الفنون الجمیلة، تعلّم كیف يكون المرء
مخلصاً للمحیط الذي يعیش فیه، ويستمد مفرداته مما ھو معیش ويومي وملموس. ويعترف بأنّه
أفاد من تجارب جیروم بوش وبروغل وفیرمر، لجھة البساطة والتقشف وأھمیة الفنون الشعبیة،

وكیفیة أن ترى المسیح ماشیاً بین الناس، قرب حمار، لا في أيقونة باذخة على جدار كنیسة. -
معرض «حلم» حتى 10 نیسان (أبريل) المقبل ـ غالیري «أيام» (دمشق) : 963116131088 +

(www.ayyamgallery.com (http://www.ayyamgallery.com

مئة

عام من الفنّ السوري يتیح معرض «إحیاء الذاكرة التشكیلیة في سوريا» الذي يستضیفه
«المتحف الوطني» في دمشق حتى أواخر آذار (مارس) الحالي ـ بمبادرة من الأمانة العامة

لاحتفالیة «دمشق عاصمة للثقافة العربیة 2008» ـ فرصةً فريدةً للتعرف عن كثب، عبر مقتنیات
المتحف، إلى بدايات الفن التشكیلي السوري، وإلى أبرز رواد ھذه الحركة التشكیلیّة الغنیّة.
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مقالات أخرى لخلیل صویلح:
(node/283385/) من يرعى حنا مینه في محنته؟

عبد الفتاح كیلیطو: مشاّء فكري ينبش في
(node/283343/) التراث بعین حداثیة

فروغ فرخزاد... ندبة في جسد الشعر
(node/282957/) الفارسي الحديث

رحیل نعمان جود... الأب الروحي لسینوغرافیا
(node/282823/) المسرح السوري

مفكّر قومي لفحته رياح الماركسیة
(node/282788/)

ثقافة وناس
العدد ٤٨٤ الخمیس ٢٧ آذار ٢٠٠٨

مقال

سیجد زوّار المعرض لوحات نادرة تغطي فترة زمنیّة واسعة: من نھايات القرن التاسع عشر إلى
حقبة الستینیات. أعمال تكشف عن ھواجس رواد من أمثال ناظم الجعفري ومیشیل كرشة
وسعید تحسین وتوفیق طارق في تأصیل لوحة عربیة. ھؤلاء أرسوا اللبنة الأولى في عمارة

التشكیل السوري المعاصر، في أعمال تحاكي الطبیعة والتاريخ والبیئة، من منظور واقعي تشوبه
رومنسیة خاطفة. تضيء أعمال الرواد ملامح لم تعد متمثّلة في أي تیار أو مدرسة راھنة في
المحترف السوري... ھذا المحترف الذي أدار ظھره للواقعیة لیذھب نحو الانطباعیة والتعبیرية
والتجريد. وقد شھد التشكیل السوري نھضة أخرى في الستینیات، تتلمس الحداثة الأوروبیة،
وخصوصاً بعد عودة كوكبة من التشكیلیین الشباب من الدراسة الأكاديمیة في أوروبا... حیث
خبروا مدارس وتیارات مختلفة، لتطوى صفحة وتبدأ صفحة أخرى، إذ لم تعد الھواية والموھبة
وحدھما السبیل إلى اللوحة. ومع تأسیس كلیة الفنون الجمیلة (1965)، انفتح الباب على
مصراعیه أمام التجارب الجديدة. ھكذا، ظھرت أسماء لامعة سرعان ما أكدت بصمتھا الخاصة،

نذكر مثلاً فاتح المدرس ولؤي كیالي ومحمود حماد وإلیاس زيات ونصیر شورى ونذير نبعة... ھؤلاء
وضعوا اللوحة على عتبة الحداثة من دون أن يتخلوا عن ھويتھم المحلیة. من ھنا، فإن المعرض
الحالي، في «المتحف الوطني» في دمشق، يعطي صورة أمینة لحقبة مزدھرة وضعت الفن
السوري على تخوم العالمیة. و«إحیاء الذاكرة التشكیلیة»، واحد من ثلاثة معارض ستشھدھا

دمشق خلال ھذا العام لتوثیق الذاكرة التشكیلیة السورية على امتداد مئة عام. -«إحیاء الذاكرة
التشكیلیة في سوريا» : حتى أواخر آذار (مارس) الحالي ـ «المتحف الوطني»، دمشق

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعلیقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات
والتعديلات التقنیة، يمكنكم التعلیق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونیة على

(https://www.facebook.com/AlakhbarNews (https://www.facebook.com/AlakhbarNews ) فايسبوك

(comments@al-akhbar.com (mailto:comments@al-akhbar.com :أو عبر البريد الالكتروني ،(

http://www.al-akhbar.com/node/283385
http://www.al-akhbar.com/node/283343
http://www.al-akhbar.com/node/282957
http://www.al-akhbar.com/node/282823
http://www.al-akhbar.com/node/282788
https://www.facebook.com/AlakhbarNews
mailto:comments@al-akhbar.com

